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بغداد / المدى 
عقــدت مجلــة  " الـثقــافــة الجــديــدة " نــدوة شــارك
فيهـا عــدد من الاسـاتـذة الجــامعيـين وممثلـين عن
احـزاب سيـاسيــة بشـأن المفـاوضـات الجـاريـة لإبـرام
الاتفاقية العراقية  –الامريكية، وشارك فيها : د.
عـامـر حـسـن فيــاض، د. عبــد الجبــار احمــد، سعـد
سلوم، د. خـالد السـراي، ضياء حسـين علي، غسان
صــالح، أحمــد محمــد علي، جــاسم الحـلفي، رائـد
فهـمي، د. حازم الـنعيمي )مـداخلة مـكتوبـة قدمت

نيابة عنه(.
طـرحت المجلـة ورقة عـمل تضـمنت عـدة نقـاط عن
الــــســيـــــادة ومـفهــــــومهــــــا وعلاقـــتهـــــا بـــــالاســتـقلال
واشكـاليـاتها في ظـروف العراق الـراهنـة ، والتـنويه
للـــتفــــــاصــيـل الملــمــــــوســــــة كــــــالمحــــــددات العـــملــيــــــة
للـمفـاوضــات واستــراتيـجيـتهــا وادارتهـا، والـصـراع
بـين الحـــزبـين الـــرئـيــسـيـين في الـــولايـــات المـتحـــدة،

ومستلزمات الموقف الوطني الموحد.
وبهـذا الاطـار قـال عضـو المـكتب الـسيـاسي للحـزب
الـشيـوعي العـراقي رائـد فهـمي إن مفهـوم الـسيـادة
مـفهــــوم إشكـــالـي. ففـي الـــدول المـتقـــدمـــة، عـملـت
العــولمــة بـجمـيع مفـــاصلهــا علــى تقـليـص القــدرة
الفعليـة للدولة الـوطنية )القـومية( علـى ممارسة
الـسيــادة الكـاملــة. وهي كــذلك في العـراق، واوضح
انه أول مــــــرة يــتـــم في العـــــــراق تغــيــيــــــر الــنـــظــــــام
الــسيــاسي بقــوة أجنـبيـة. لـذلـك عنــد النـظـر إلـى
محـــاولات نحــت مفهـــوم عـصـــري للــسـيـــادة  يجـب
الانـتـبـــــاه إلـــــى ضـــــرورة كــــشف مــضـمـــــون المـفهـــــوم
وطـبـيعــة المـصـــالح الـتـي يعـبــر عـنهــا في الجــوهــر.
فـثمـة تعـاريف جـديــدة تميل إلـى تــوصيف الـواقع
الجـديــد دون النفـاذ إلـى طـبيـعته المـتنــاقضــة كمـا
تعكـسهــا مثلاً الحـركـات المنــاهضـة للعـولمـة. لـذلك
ينـبغي الالتفات إلـى قيمة المفهـوم والى صلاحيته
كــأداة للـتحلـيل واسـتـشــراف آفــاق المـسـتقـبل. أيـن
تكـمن مصـلحتنـا في الانـدمـاج بـالعـولمـة؟ هـذا قـرار
وطـنـي بمعـنــى كــونه نــابعــاً مـن المــصلحــة العــامــة

للوطن. 
واضـاف فهـمي أن هنـاك الآن من يـطرح في الـعراق
بأن الاتفـاقية موضوع استفتـاء شعبي على اعتبار
أن التفويـض الذي منـحه الشعب العـراقي لمجلس
النــواب وللحكـومـة لا يـشمل الـدخـول في اتفــاقيـة

كهذه.
وقال عضو المكتب السياسي أنه يمكن التعامل مع
المـوضوع من زاويـة عقلانية دقـيقة. اذ في السـياسة
قـــد لا تكـــون كلـمـــة صـــاحـب الحق هـي المــسـمـــوعـــة
بــالضـرورة. لـذلك لا يمـكن ولا يجــوز التقلـيل من
اهـميــة اقنــاع الــرأي العــام بــالمــوقف الــذي نعـتبــره
واقعــيــــــاً وصحـــيحــــــاً في آن. وفي إدارة المفـــــاوضـــــات
هنـاك محـددات، وتحقـيق افضـل النتـائج يـشتـرط
وضـــوح المـــوقف والـتحـــديـــد الملـمـــوس للـمــصلحـــة
الـوطنيـة واعتمـاد ستــراتيجيـة تفـاوضيـة في ضـوء
ذلك يتـولى تـنفيذهـا فريـق مؤهل سيـاسياً وفـنياً.
وبـــالـنــسـبـــة للـمفـــاوض الأمـــريكـي، بـــرغـم الـتـنـــوع
المحـتــمل في خــطــــابـه فهــــو يــــراعــي أولاً محــــددات
المصلحـة الوطنية الأمريكيـة. وهذا يسمح لنا بأن
نتعــرف علــى مجــال المنـاورة إزاء مـطــالب الجــانب
الأمــريـكي. وقـــال إن تنــاسـب القـــوى بين الــولايــات
المـتحـــدة والعـــراق هـي لغـيـــر صــــالح العــــراق. لكـن
قــــدرة المفــــاوض الأمــــريـكـي المـــسـنــــودة بــــالهـيـمـنــــة
العـسكـريـة لا تـنعكـس بــالضـرورة في الـسيـاسـة. إن
علاقــات القـوة مـسـألـة نـسـبيـة وخــاضعـة لـشـروط
ومحـددات. مـن النــاحيـة الــسيــاسيـة، لا تــستـطيع
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة فـــــرض الاتفـــــاقــيـــــة بـــــالقـــــوة
العسكريـة الفجة. وهي تـريد تمريـر الأمور بصورة
تـوافقية. نحن لـدينا هـامش للمنـاورة لأن الطرف
الأمـــريكـي مـحكـــوم بمحـــددات وضغـــوط، ونحـتــاج
إلــى شفــافيــة في الـتفــاوض بمـعنــى معــرفــة الــرأي
العـــــام لمــــســــــارات العــملــيـــــة الــتفـــــاوضــيـــــة. وهـــــذه
الــشفـــافيـــة عنـصــر قــوة نــاتجـــة عن الاسـتنــاد إلــى
الـــــرأي العــــام. وقــــد لاحــظـنــــا أن سـقف المــطــــالـب

العراقية قد ارتفع منذ بدأت المفاوضات.
وتـســاءل فـهمـي بقــوله : لـنتــوقـف عنــد نقـطـتين:
أولاً؛ هل نــوقع اتفـــاقيــة أو لا؟ واقع الحــال يــشيــر
إلـــى حـتـمـيـــة الــتعـــاطـي مـع واقع قـــائـم، وإلـــى أن
التفـاوض مـحطــة علـى طـريـق استعـادة الــسيـادة.
ثــــانـيــــاً، أيـتــــوجــب علـــــى العــــراق الـتــــوقـيـع علــــى
اتفـاقيـة؟ الاتفـاقيـة تبـدو ضـروريـة لتنـظيم وجـود
الـقــــــــوات الأجـــنـــبـــيــــــــة، ولــكـــن إذا وضـع المـفــــــــاوض
الأمــــريـكـي نــصــــوصــــاً تــتعـــــارض مع مــصـلحـتـنــــا
الـوطـنيــة فلــسنـا مـجبـريـن علــى التـوقـيع علـيهـا.
واضـيف إلــــى ذلك ضـــرورة الـتـمـيـيـــز بـين مـــذكـــرة
الــتفـــاهـم الـتــي وقعـت وبــين الاتفـــاقـيـــة مـــوضـــوع
الـتفـــاوض، وإلـــى وضع شـــرط المـــراجعـــة الـــدوريـــة

للاتفاقية.
امـا عن البعد السياسي للاتفـاقية فقد قال فهمي
: جدولـة الانسحـاب تبـدو مرفـوضة أمـريكـياً الآن،
أما عـراقياً ، فـثمة اتـفاق واسع علـى تحقيق جلاء
القــوات الأجنـبيـة بـاعـتبـاره مـطلبـاً وطـنيـاً، ولـكن
الآراء والمواقف تتبـاين في طريقة التعامل مع هذا
المـطلـب. وليـس مـن التـجنـي القــول بــان المـطـــالب
الـوطنـية لا تـطرح بمعـزل عن المـصالح والاجـندات
الحزبية والفـئوية والصراع على السلطة والنفوذ.
والـسؤال المهم في نظري، لا يـتعلق بصحة وضرورة
وضع جدولـة زمنيـة لانسحـاب القوات الأمـريكـية،
ولكــن في تمكــين العـــراق مـن تـــأمـين مــســتلـــزمـــات
وشــــروط الجــــاهــــزيـــــة العـــسـكــــريــــة والـــسـيــــاسـيــــة
والمـؤسـسيـة المتـرتبـة علـى المطـالبـة بجـدولـة زمنيـة
سريعـة. ولكي يكون المـوقف سليماً مـن الناحيتين،
المـبــدئـيـــة والعـملـيــة، يـنـبغـي أن تقـتــرن المـطــالـبــة
بـالجـدولـة الـزمـنيـة لانـسحــاب القــوات الأجنـبيـة
بعـمل مكـثف ومبــرمج من قـبل الحكـومــة والقـوى
المـشــاركــة في الـعمـليــة الــسيــاسيــة للاســراع في رفع
قــدرة قــواتنــا المــسلحــة، تنـظـيمــاً وتـسلـيحــاً وأداءً،
ً وتعــــزيــــز عــملـيـــــة الانفــــراج الـــسـيــــاســي، داخلـيــــاً
وخـــــــارجــيـــــــاً مـع دول الجـــــــوار، وتجـفــيـف مــنـــــــابـع
الاحتقان والتوتر الطـائفيين والحزم في بناء دولة
القـانـون والمـؤسسـات. وإذا اتفقنـا علـى أن المصـالح
الجـوهريـة للعـراق تكمـن في تعميـق الديمـقراطـية
والتعـدديـة، نكـون قـد حـددنـا وجهــة الصــراع، فمع
تعــــزز الإرادة الــــوطـنـيــــة يــتعــــزز مـــــوقف الجــــانـب
العــراقـي في المـطــالـبــة بخــروج القــوات الأجـنـبـيــة.
ووضعنـا الحـالي قـد لا يـسمح عـمليـاً بـالاسـتغنـاء
الكــامل عـن القــوات العــسكــريــة الأمــريـكيــة، لـكن
اللحظـة ستحين بعـد تحقق الجـاهزيـة العسكـرية

والأمنية والمؤسساتية للحكومة العراقية.

جلاء القوات الاجنبية مطلب وطني
..والديمقراطية تضمن السيادة

مشاركون في ندوة مجلة الثقافة الجديدة :

بغداد/ نصير العوام - إحياء
الموسوي 

يـنـتـظـــر ان يـــدشــن مجلــس الـنـــواب
ـــــوم الـــثلاثـــــاء فـــصـله العـــــراقــي الــي
الـتــشـــريعـي الأخـيــــر للعـــام الحـــالـي
وســط تــــوقعـــات بـجلــســـات ســـاخـنـــة
حـــــــول قـــــــوانـــين مـهـــمـــــــة مـــــــازالـــت
ـــــــى الخـلافـــــــات تـعـــيـق الإتـفـــــــاق عـل
إصـــــدارهـــــا في مقـــــدمـــتهـــــا قـــــانـــــون
انــتخــــابـــــات مجــــالـــس المحــــافــظــــات
وقـانون الـنفط والغـاز وموازنـة العام
المقــبل 2009  فـــضلا عـن مـنــــاقـــشــــة
الإتفــاقيــة الإستـراتـيجيــة العــراقيـة
الأميركية الطويلة الأمد المنتظرة  .

وتـوقـعت مـصـادر بـرلمــانيـة ان يـشهـد
الـفــــصـل الــتـــــشــــــريـعــي تحــــــالـفــــــات
وتكتلات جـديـدة داخل البـرلمـان بعـد
الخـلافـــــــات الـــتـــي حـــــصـلـــت حـــــــول
انـتخــابــات كــركــوك ، وازمــة خــانـقين
حـيـث مـن المـتـــوقـع أن يكـــون قـــانـــون
الإنتخـابات المحليـة من أكثـر الملفات
الـســاخنــة الـتي سـتحـظــى بــاهـتمــام
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مـن قـبل الـبــرلمــان لـم تجـتـمع خلال
العطلة الصيفية".

وتــوقع النـجيفـي:" ان تعقـد الـلجنـة
اجتماعـات متواصلـة خلال الاسبوع
الاول مـن الفصل الـتشـريعي لـبحث
ــــــس مــــــــوضــــــــوع انـــتـخــــــــاب مـجــــــــال
المحـــافـظـــات وان يـتـم الـتـــوصل الـــى
نتـــائج في نهــايـــة الاسبـــوع الاول من
جلسـات البرلمان". كـاشفا عن" هناك
حاجة ملحة وضغط شديد من قبل
اطراف كثيرة لانجاز الموضوع باقرب

وقت ممكن".
ـــــــاً في ـــــــاك اقـــتـــــــراب واوضـح:" ان هـــن
وجهات النظر في الفـصل التشريعي
المـاضي وسيـتم التـوصل الــى نتيجـة
مرضية بعد الحصول على ضمانات

مقبولة".
وتوقع النائـب عن الائتلاف العراقي
المـــــوحـــــد عــبـــــاس الــبــيـــــاتــي ان يــتــم
الانتهـاء من موضـوع قانـون انتخاب
مجـــالــس المحـــافـظـــات في مـنـتــصف

الشهر الجاري
ـــــــــة وقـــــــــال الــــبــــيـــــــــاتــــي:" ان الـلـجــــن
الـتـنـــســيقـيــــة المـكـلفــــة مـن رئــــاســــة
مجلــس الـنـــواب للـبحـث عـن حلــول
لعقـــدة كـــركـــوك في قـــانـــون انـتخـــاب
مـجلــــس المحـــــافـــظـــــات لــم تجــتـــمع
خلال الـعطلة البرلمـانية حيث بقيت

هذه العقدة على حالها".
واضاف:" انه خـلال الاسبوع سـيكون
ـــــة لغـــــرض هــنـــــاك اجــتــمـــــاع لـلجــن
الـــوصـــول الـــى حـل لهـــذه الـعقـــدة".
مـشيـرا الــى ان" هنــاك اربع عنـاصـر
اســـاسـيـــة وردت في الـــورقـــة الاخـيـــرة
المقـدمـة مـن الامم المتحـدة تـتضـمن
تـــاجـيل الانـتخـــابـــات في محـــافـظـــة
كـــركـــوك وتقـــاسـم الــسلـطـــة والادارة
وارســــال لجـنــــة بــــرلمــــانـيــــة لـتــــدقــيق
الـسجلات وتـشـريع قـانـون خـاص في

محافظة كركوك".
واكـد البيـاتي:" ان هنـاك شبه اتفـاق
علــى هــذه الــورقـــة التـي تحتــاج الــى

ضمانات".
وكان مجلس النواب قد صوت في 22
مـن شهــر تمــوز المــاضـي علــى قــانــون
انــتخــــابــــات مجــــالـــس المحــــافــظــــات
بطريقـة التصويـت السري التي ادت
الــــى انــــسحــــاب قــــائـمــــة الــتحـــــالف
الكــردسـتــانـي اثــر اعـتـــراضهـــا علــى

الفقرة 24 من القانون .

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

فيما عـزا النائب عـن الكتلة العـربية
للحـوار الوطـني عمـر الجبـوري عدم
اجـتـمــــاع اللجـنـــة المــشـكلـــة مـن قـبل
البــرلمــان بــسبـب العـطلــة الفـصـليــة.
متــوقعــا" ان تــستــأنف جلـســاتهــا في
بـــدايــــة الفــصل الـتــشــــريعـي لـتــضع

حلولا للمسألة " .
وتـــوقع الجـبـــوري انه:" امـــا ان يـــدرج
القـانـون علـى جـدول اعمـال مجـلس
الـنـــواب لـيـتـبع الـيـــاته الـــدسـتـــوريـــة
وحسب النظـام الداخلي من اجل ان
يتم التصويت على نقض النقض او
ــــــون مــن هــــــذا ان يــتــم اجــــــراء قــــــان

القبيل".
الــى ذلـك عبــر النــائب عـن القــائمــة
العـراقيـة الـوطنيـة اسـامـة النجـيفي
عـن حـــاجــــة المجلــس الـــى يـــومـين او
ثلاثـة ايـام لـيكتـمل نصـاب المجلس .
وقــال:" ان الجلـسـة الاولـى لـن تكـون
كـــاملــة حـيـث نحـتــاج الــى يــومـين او
ثلاثة ايـام لاكمـال النصـاب . مبيـنا"
ان مـوضـوع كـركـوك لم يـبحث خلال
الـعطلــة الصـيفيــة واللجنـة المـشكلـة
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وجهات النظر بين الكتل النيابية.

من جانبه أكـد خالد العطـية النائب
الاول لــــرئـيـــس مـجلـــس الـنــــواب ان
ـــــأمل ان تــنـعقـــــد رئـــــاســـــة المجلــــس ت
جلــــســـــة الــيـــــوم الـــثلاثـــــاء في حـــــال
اكــتــمـــــال الــنـــصـــــاب وحـــضـــــور عـــــدد
ـــــاك ـــــواب لان هــن مــتـكــــــامل مــن الــن
ــــــرة تــنــتــــظــــــر مــنـهــــــا مـلـفــــــات كــثــي
مـنــاقــشـــاتهـــا وفي مقــدمـتهــا قــانــون
مجـالـس المحــافظــات هنــاك قضـايـا
ســـاخـنـــة أخـــرى. ومـنهـــا الاتفـــاقـيـــة
الامنيـة المـزمع عقـدهـا مع واشنـطن
مــشيــراً الــى ان المفــاوضــات الجــاريــة
بـين الجانب الـعراقي والامـريكي هي
في مــراحلهــا الاخيــرة وهي بــانتـظـار
الاجــــابـــــة علـــــى بعـــض المقـتــــرحــــات
ــــــة المــتـعـلـقــــــة والمــــطــــــالــب الـعــــــراقــي
بـالاتفـاقيـة منـوهـاً بـانه تم التـوصل

الى اتفاق مبدئي بين الطرفين. 
وشــدد العـطـيــة علــى ان المجلـس لـم
يعـطل أي قانـون بسـبب عدم اكـتمال

النصاب القانوني. 
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ــــــــــون ــــــــــالاســــــــــراع في اقــــــــــرار قــــــــــان ب
الانتخابات.

واستـبعــد عـــدد من اعـضــاء مجلـس
النـــواب ان يتـم اليـــوم التـصـــويت في
جلـســة مجلــس النــواب لهـــذا اليــوم
على مـشروع قانون انتخاب مجالس
المحـــافــظـــات والاقــضـيـــة والـنـــواحـي
المـــــنـقـــــــــــوض مـــــن قـــــبـل رئـــــــــــاســـــــــــة

الجمهورية.
لكن نـواب برلمانيـون رجحوا منـاقشة
مــشـــروع قـــانـــون انـتخـــاب مجـــالــس
المحـــافـظـــات كـــاول فقـــرات جلــســـات
المجلـس في جلـسـته لهــذا اليـوم بعـد
انتهـاء عطلـته التشـريعيـة التي اتت
ــــــس فـــــصـلـه بـعـــــــــد ان انـهـــــــــى المجـل
الـتــشــــريعـي مـن دون الـتــــوصل الـــى
اقـرار القـانـون حـيث تم تــأجيله الـى
الفــصل الـتــشــــريعـي الـــذي سـيـبـــدأ

اليوم.
ــــــواب قــــــد اجـل وكــــــان مـجـلـــــس الـــن
التصـويت على المـشروع وشـكل لجنة
ـــــة لـــتقـــصـــي الحقـــــائق في ـــــانــي ـــــرلم ب
محــافـظــة كــركــوك مـن اجل تقــريب
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مجلـس النواب ونقاشـاته خاصة مع
نقـض الــرئــاســة العــراقيــة للقــانــون
الــــذي أصــــدره المجلـــس في )22( مـن
تمـــوز المـــاضـي وتــشـكلـت إثـــره لجـنـــة
بــــرلمــــانـيــــة مــن أجل الـتـــــوصل إلــــى
صيغـة توافق في مـا يتعلق بـالمادة 24
ـــــات ـــــون حـــــول انـــتخـــــاب مـــن القـــــان

محافظة كركوك . 
وقــال مـصــدر في الــدائــرة الاعـلاميــة
ــــــدى( امـــــس ــــــواب لـ )الم لمجـلـــــس الــن
الاثـنـين أن هـيـئـــة رئـــاســـة الـبـــرلمـــان
وجهـت  دعوة رسميـة لحضور جـلسة

اليوم. 
ويتضمن جدول اعمـال جلسة اليوم
، وفقـا لمـا ابلـغت به المـدى ، يـتضـمن
التـصــويـت علــى مـشـــروعي قــانـــوني
التعديل الاول لقانـون الهيئة العليا
للحج والعمرة رقم )23( لسنة 2005
والتعديل الثاني لقانون كلية الامام
الاعظـم رقم )19( لسنة 1997 فضلا
عـن القـــراءة الاولـــى لمقـتـــرح قـــانـــون
صنـدوق رعـايــة الايتـام ، مـشيـراالـى
ان اعـضـــاء في المجلــس سـيـطــالـبــون
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مجلـس النـواب يعقـد أولـى جـلسـاته ضمـن فصله الـتشـريـعي الاخيـر 
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هل كـان العـراق بحـاجـة الـى جـرأة طـبيب
لـلفــت الانــتــبــــاه الــــى الـــــواقع المــــزري في
عمليـات تحليـة الميـاه وتعقيمه بـل وجهود
تــوفيــر مــاء الاســالــة الـصــالح للـشــرب في
مــدن العــراق الـتـي يــشكــو معـظـمهــا مـن
التلوث بـجراثيم أوبئـة عديدة ، مـن بينها
الـكبـد الفـايــروسي والقـولــون البـرازي بل

والى حد ما الوباء الاخطر الكوليرا .
مــــا ان حــــذر الــــدكــتـــــور محــمــــد هــــاشــم
الجـعفـــــري عــضـــــو لجــنـــــة الـــصحـــــة في
محــافظـة بــابل من تفـشي وبـاء الكــوليـرا
في الحلــة مــشـيــرا الــى وقــوع اصــابــات في
المــديـنــة الـتـي يــشـطــرهــا نهــر الفــرات )
العـذب ( ومتهمـا الحكـومـة بـالتـكتم علـى
الأرقــام المـتعلقــة بعــدد المـصــابـين لأسبــاب
سيـاسية حتى سارعت وزارة الصحة لنفي

وقوع هذا الحجم من الاصابات . 
وكــان الـنــاطق الــرسـمـي في وزارة الـصحــة
الــدكتـور احـســان جعفـر اشـار الــى ارتفـاع
عدد الاصابات بمرض الكوليرا الى ) 27(
اصــابــة . جــاء ذلك في المــؤتمــر الـصحـفي

الذي عقد ظهر امس وحضرته 
)المــدى( . واضــاف جعفــر ان الفحــوصــات
المخـتـبــريــة اثـبـتـت صـبــاح يــوم امــس عـن
وجـود ) 20( اصـابـة في بــابل وتحـديـدا في
المناطق المـنتشرة على اطرافها . وقد توفي
ــــات ) 3( اشخـــاص . جـــراء هـــذه الاصـــاب
فـيمـا كـانت الاصـابـات الاخـرى مـوزعـة في
منـاطق الـرصـافـة وابـو غــريب ومحــافظـة

ميسان . 
واقـر جعفـرأن تلف الانـابـيب النـاقلـة لميـاه
الـشـرب وعـدم وجـود مـحطـات تـصفيـة في
تلـك المناطق هـي احد الاسبـاب الرئيـسية

لحدوث هذا المرض . 
وقـــال ان الـــوزارة ســبق ان اكـــدت اهـمـيـــة
استخدام المواطنين لمياه الشرب الصالحة
او اتبـاع الـطـرق الـوقــائيــة لغـرض تجـنب

هذا المرض .
الى ذلك اكـد المتحدث الاعلامي في وزاررة
الصحة محمـد علي جياد لـ ) المدى ( يوم
امس ، الى ازدياد حالات الاصابة بحالات
الاسهـال المائي الـشديد في بغـداد وميسان

والبصرة .
واشار الى ان حالة وفاة قد حصلت لرجل
مــســن يــتجــــاوز )70( عــــامــــا مــن سـكــنــــة
ـــــو غـــــريــب جـــــراء اصـــــابــته مــنـــطقـــــة اب
بالاسهـال المائي الشـديد ، وقد تـوفي اثناء
دخوله المستشفى كما لفت الى وفاةطفلة
وافـــــدة مــن مـــــديــنـــــة الـكـــــوت في احـــــدى

مستشفيات بغداد / الرصافة .
في الـــصعــيــــد ذاتـه أعلــن وزيــــر الـــصحــــة
صـالح الحـسنــاوي أن وزارته سجلـت سبع
ـــالـكـــولـيــــرا في كل مـن ـــة ب حـــالات إصـــاب
العــاصمــة بغـداد ذات الـكثـافـة الـسكــانيـة
الأعلـــى في العـــراق، ومـيــســـان الـتـي أكـــد
الحـسناوي وفـاة طفلة فيهـا بعد إصـابتها

بهذا الوباء.  
وأوضح الحسناوي في تصـريح لراديو سوا
" انه جــــرى وفق الـفحــــوص المخـتـبــــريــــة
المعتمـدة عالمـيا تـسجيل خمـس حالات في
مـنطقة أبي غريب وحـالة أخرى في جانب
الــرصــافــة مـن بغــداد، إضــافــة إلــى حــالــة

أخرى في مدينة العمارة " .
ونفـى وزيــر الصحـة صـالح الحـسنـاوي أن
يكـون هناك تعتـيم حكومي حـول موضوع
الإصــابــة، مــشـيــرا إلــى أنه سـبق أن أعلـن
هـذا الأسبوع عن حـدوث إصابات بـالوباء.
وقـال " ان مرض الـكولـيرا مـرض متـوطن
في العــراق. منــظمــة الـصحــة العــالميــة في
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يشـار ان مرض الكـوليـرا فد ظهـر في العراق عـدة مرات في
فتــرة الأوبئـة الــسبعـة، كــان أولهـا عــام 1821 خلال الـوبـاء
العـالمـي الأول في الفتـرة مــا بين 1816 و1826، ومـرة أخـرى
اجـتاحت الـكوليـرا البلاد خلال الـوباء العـالمي الثـالث بين

عامي 1852 و.1860
ثم عـاد المرض إلـى الظهور في العـراق خلال الوبـاء العالمي

السادس في الفترة ما بين عامي 1899 و .1923
اسـتــطـــاعـت الـــدولــــة القــضــــاء علـــى المـــرض واسـتـئــصــــاله
لـسنـوات طـويلـة، ولـكن بكـتيـريـا الكــوليـرا عــادت للتفـشي
بعـد عـام 1991 خلال سنـوات الحصـار والعقـوبـات الـدوليـة
التي فـرضت علـى العـراق ثم خلال فتـرة مابـعد الاطـاحة

بالتظام المباد عام .2003
ويعـــزو المـتخـصـصـــون سـبـب عـــودة الــبكـتـيـــريـــا إلـــى تلـــوث
البيـئة، وقـدم محطـات الكـهربـاء التـي تضخ مـياه الـشرب،
ومـصـــانع تـنقـيـــة المـيـــاه ومعـــالجـــة المجـــاري، إضـــافـــة  إلـــى

الــعـــــــــــــــــراق في زمــــــن الــــكـــــــــــــــــولــــــيـــــــــــــــــرا

الصحة تقر بارتفاع عدد الاصابات الى )27( اصابة بينها )20( في الحلة المنكوبة
85 إصـابة، مـشيرا إلـى أن بعض المصـابون
غـــادروا المــسـتـــشفــــى بعـــد تـلقـي الـعلاج.
ـــــوي تجــــــاهل المــنــظــمـــــات وأنــتقـــــد  الـعل
الانسـانيـة لما يـحدث في محـافظـة ميـسان
مـن إصــابــات بــالاسهــال في الــوقـت الــذي
لاقت حــالــة اشـتبــاه بمــرض الكــوليــرا في

منطقة كردستان ضجة اعلامية كبيرة 
واضــــــاف  قــــــائـلا: " لحــــــد الــيــــــوم بـلـغــت
اصــابــات الاسهــال 85 اصــابــة، ولم تـظهــر
إصابة كـوليرا اخرى، والمصـابين بالاسهال
قبل ثلاثـة أيام تلقوا العلاج وخـرجوا الى
منـازلـهم بجهـود بـرنـامج الـزائـر الـصحي
والفـرق الطبيـة المنتـشرة في الامـاكن التي
ظهــرت فـيهــا الاصــابــات حـيـث يـتــم نقل
المريض بعد تـشخيص الاصابـة الى اقرب
مــستــشفــى وســاعــد ذلك في عــدم حــدوث

حالات وفاة". 
كمــاأعلن حـسـون محــرج الطـوفــان رئيـس
لجنـة الخـدمـات بمجلـس محــافظـة بـابل
جــنـــــوب العــــاصــمـــــة العــــراقــيـــــة بغــــداد،
المحـافظة منـكوبة بعـد وفاة ستـة مصابين
بـالكـوليـرا والاشتـباه بـاصابـة المئـات.وقال
الطـوفـان:" تـوفـى يـوم الأحـد بـالمـستـشفـى
ستــة مـصــابين بــوبــاء الكــوليــرا ويــشتـبه
ـــة أخـــرى لمـــرضـــى ـــأكـثـــر مـن 200 إصـــاب ب
يمـكثـون الآن في مــستــشفيـات المحـافـظـة.
وتظهـر عـليهم ذات الأعـراض الأمـر الـذي
اســتــــــــدعــي إعـلان بــــــــابـل مـحــــــــافــــظــــــــة
مـنـكـــوبـــة".وأضـــاف:" دوائـــر الــصحـــة في
المحـــــافــظـــــة تـلقــت تـعلــيــمـــــات مــن وزارة
الــصحـــة بمــنع الــصـحفـيـين مـن دخـــول
المــسـتــشفـيــات أو الإدلاء بــأيــة معلــومــات
صحفيـة لأسبـاب سيـاسيـة"، مشـدداً علـى
ـــة سـتــشهـــد حـــدوث أن الــســـاعـــات المقــبل
ــــات أخــــرى بــسـبـب عــــدم تحــــذيــــر إصــــاب
المـــواطـن والــضـبـــابـيــــة الإعلامـيـــة الـتـي
تنـتهجهــا دوائــر الـصحــة.ودعــا الـطــوفــان
للاستنـجاد بـالأمم المتـحدة بـسبب ضعف
الإمـكـــــانــيـــــات لـــــدى دوائـــــر الـــصحـــــة في
المحـافظـة خاصـة بعد أن تم نـصب خيـمة
لاسـتقبــال المصـابـين في قضـاء الهـاشـميـة

لا تتوفر فيها أبسط المقومات الصحية.
فـيمــا كثـفت دائــرة صحــة الــديــوانيــة من
حـملـتهــا ضــد مــرض الكــولـيــرا واقــامـت
عـدداً مـن النـدوات الـتثقـيفيـة بـخصـوص
هــذا المــرض.  وقــال مــديــر دائـــرة صحــة
الـديـوانيـة الـدكتـور عبـد الاميــر ليلـو:"ان
دائرة الصحة اخـذت العديد مـن التدابير
التـي من شـأنهـا ان تــسهم في عـدم دخـول
المـرض او انتشاره كـذلك قمنا وبـالتنسيق
مـع بقيـة الـدوائـرالخــدميـة في المحــافظـة
للحد من تسجيل وظهور حالات الإصابة
بمــــرض الـكــــولــيــــرا وتـكــثــيف الــتــــوعــيــــة
الـصـحيــة في هــذا المــوسـم من الـشهــر )9-
11( الذي يشهد تـسجيل حالات للإصابة
بهــذا المــرض الــذي تـصل نــسـبــة 70% مـن
حالات الإصـابة بهـذا المرض تـأتي نتـيجة

المياه الملوثة. 
واضـاف ليلو: تم القـيام بحملات تـفتيش
ـــى المــطـــاعـم ومـحلات بـيـع الأطعـمـــة عل
والاشربة وبمساعدة الأجهزة الساندة من
اجـل تــــــــامــين سـلامــــــــة الـغــــــــذاء المـقــــــــدم
للــمـــــواطــنــين وضــمـــــان عـــــدم إصـــــابــته
بــطفـيلـيــات هــذا المــرض، وسـنعــمل علــى
مراقبة مضخات الماء وكذلك نسب الكلور
في تلك المحطـات وستـعمل شعبـة الرقـابة
الصحيـة التابعـة لدائرة صـحة الديـوانية
وبــالتعــاون مع قيـادة الـشـرطــة علــى منع
البــاعــة المـتجــولين الــذيـن يبـيعــون عمــوم
الـســوائل وحتـى المـاكـولات،وقـمنـا بتـفعيل
دور الفـرق الاعـلاميـة الجـوالـة لـلتـثقـيف

حول مخاطر هذا المرض. 
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آل يـاسـين، عن أن "أول إصـابـة بـالكــوليـرا
سجلـت في محــافـظــة مـيــســان وقعـت في
الـــســــــابع مــن شهـــــر آب المــنــصـــــرم، لـكــن
الـــسلــطـــات الــصحـيــــة تعـمـــدت الـتـكـتـم
علــيهـــا، مـــا أدى لـــوفـــاة سـتــــة أشخـــاص

وظهور 64 حالة جديدة مشتبهاً بها".
وكــشفـت آل يـــاسـين عـن أن "أول إصـــابـــة
بــالكــوليــرا سجلـت في محـافـظــة ميـسـان
وقعـت في الــســابع مـن شهــر آب المـنـصــرم،
لكن الـسلطـات الـصحيــة تعمــدت التكـتم
علــيهـــا، مـــا أدى لـــوفـــاة سـتــــة أشخـــاص

وظهور 64 حالة جديدة مشتبهاً بها .
وأشــــارت آل يــــاســين إلـــــى أنه "في حــــالــــة
اكتـشـاف المـرض مـبكـرا تــسهل معــالجته،
لكن قلة الإمكانات ببغداد ووجود مختبر
واحد فقط لفحص الحالات كان من بين
الأسبـاب التي أدت إلى تدهـور العديد من
الحـالات ووفــاتهـا"، مــوضحــة أن "خمـسـة
من المـتوفـين الستـة في العمـارة ماتـوا قبل

وصول نتائج الفحص من بغداد".
واعـتـبــرت الـنــائـبـــة العــراقـيـــة أن "تكـتـم
الأجهـزة الـصحيــة علـى مــرض الكــوليـرا
مخالف لقوانين منظمـة الصحة العالمية
ـــــى ضــــــرورة الإعلان عــن الــتــي تــنـــص عل

الوباء لتسهل السيطرة عليه".
فيماأكد النائب في لجنة الصحة النيابية
بــاسـم شــريف وصــول شكــاوى مـن بعـض
المحــافـظــات لقلــة مــا يــردهــا من كـميــات
المـواد الـصحيـة اللازمـة للـوقـايـة من وبـاء

الكوليرا. 
وقـال " ان عـدم حـصـول هـذه المحـافـظـات
علـى كمـيات كـافيـة من مـادة الكلـور ومادة
الشب الـتي تسـهم في تنقيـة وتعقيم مـياه
الشـرب، يـؤدي إلـى انـتشـار وبـاء الكـوليـرا

الذي ينتقل عن طريق المياه الملوثة": 
وحـول عـدم وجــود معلـومـات رسـميــة عن
عــدد الإصــابــات والامــاكـن الـتـي يـنـتــشــر

فيها المرض، قال شريف: 
" الحكـومـة لا تـريـد أن تحـدث حـالــة من
الهيجـان والخـوف لـدى المــواطن. المهم في
المــــوضــــوع لــيـــس عــــدد المــصــــابــين ولـكــن

السيطرة على المرض.
وأشارشـريف إلى وجود اتصـال مباشر مع
وزارة الـصحــة لمعـرفـة آخـر تحـديـث لعـدد

حالات المصابين بمرض الكوليرا.
الكوليرا في المحافظات 

أكـــد الـنـــاطـق الاعلامـي لـــدائــــرة صحـــة
مـيسـان جمـال العلـوي أن عدد الإصـابات
بمرض الإسهال المائي الـشديد ارتفع إلى
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ـــو غـــريـب، في بغـــداد، خـمــس مــنهـــا في أب
شمـال غـرب بغـداد، والحـالـة السـادسـة تم
تــــــــسـجـــيـلـهــــــــــا في حـــي الأمـــين، شــــــــــرق

العاصمة".
وكـــانـت وزارة الــصحـــة قــــد نفـت، الـيـــوم،
الأخــبــــار الــتــي أشــيعــت عــن وفــــاة ســتــــة
ـــة العــشــرات أشخـــاص في الحلــة، وإصــاب
ـــالكــولـيـــرا، واصفــة إيــاهــا بـ"الــتهـــويل ب

الإعلامي" .
مــديــر الـصحــة العــامــة في وزارة الـصحــة
أشـار إلـى أن "مـا نقل عبـر وسـائل الإعلام
ـــــــة عــن وفـــــــاة ســتـــــــة أشـخـــــــاص في الحـل
بـالكـوليـرا وإعلانهـا مـنطقــة منكـوبـة هـو
"تهـــويل إعلامـي مـبــالغ فــيه"، علــى حــد
تعبيـره، معللا ذلك بـالقـول إن "أي حـالـة
للإسـهال يـظن النـاس أنهـا حالـة كولـيرا،
بــدون التـأكـد مـن التحــاليل الـتي تجـرى

لبراز المصاب بالإسهال".
وقــد حــذرت وزارة الـصحــة المــواطنـين من
التهـاون مع مـوضـوع نظـافـة الميـاه، داعيـة

إياهم إلى تعقيمها بالوسائل المتوفرة . 
وتــشكــو العــديــد من ضــواحـي العــاصمــة
بغــداد وعــدد مـن المــدن الـتـي تعــانـي قلــة
الخدمـات من تـداخل شبـكة انـابيب المـياه
مع شبكـة المجـاري مـا ينـذر بكـارثـة بـيئيـة

محدقة بالمدنيين  
اتهام وزارة الصحة

وفي تـصــريحــات صحـفيــة اتـهم المـتحــدث
بـاسم جبهـة التـوافق سليم عـبد الله وزارة
الـصحـة بــالتقـصيـر في الحـد مـن انتـشـار
مــرض الكــوليـرا، مــوضحــا بقــوله: " هـذا
الأمــر ينـذر بـخطـر قـادم، طـالمــا أن هنـاك
ــــات وفــيــــات وأنــبــــاء تــتحــــدث عــن إصــــاب
محـتــملــة قــد تــصل إلـــى العــشــرات مـن
المواطـنين. وليـست هـناك مـبادرة واضـحة
تقـي الجمـيع من هـذا المـرض. أنــا أعتقـد
أن وزارة الصحـة متكتـمة خـشيـة أن يعلم
ـــالـتـــالـي الـــرأي العـــام بهـــذا المـــوضـــوع وب
يــتهــمهــــا بعـــدم تــشـكــيل لجـــان لإجـــراء

تحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة". 
لجنة الصحة البرلمانية 

وكــانت عـضــوة لجنــة الـصحــة بــالبــرلمــان
العــراقـي، الــدكـتــورة لقــاء آل يــاسـين قــد
اتهـمت الأجهـزة الـصحيـة في المحــافظـات
العراقـية، تـصريحـات صحفـية  بـ"الـتكتم
على الإصابات بمـرض الكوليرا"، وحذرت
مـن "تفاقـم الإصابـات وصعوبـة السيـطرة
علــى المــرض، في حــال اسـتـمــرار الــتكـتـم
على الإصابـات"، على حد قولها. وكشفت
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تقاريرها تتـوقع ظهور 600 حالة في العام
ومعـظم هـذه الحـالات تـظهــر في النـصف
الاول من الـعام وفي شهرنيسان  خصوصاً
، العـــــام المـــــاضــي كـــــانــت الحـــــالات الــتــي

سجلت ووثقت قد بلغت 4696 حالة " .
واضـاف "  حـسـب نتـائـج التحــاليل كــانت
لدينـا سبع حالات فقـط  وبإنتظـار نتائج
تحلـيل محــافـظــة بــابل هــذا العــام  وهي

نسبة ضئيلة جدا " .
وأكد الـوزير الحـسنـاوي وجود مـا وصفـها
بحــالات مــشتـبه بهــا في محــافـظــة بــابل،
حـيـث أكــد أن هـنــاك 20 حــالــة مــشـتـبهــا
ـــــة أرسلــت إلــــى الـفحــص فــيهـــــا في الحل
التــوكيــدي في مخـتبــر الـصحــة المــركــزي

المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية. 
وفي المقــابل، دعــا الــدكتــور مـحمــد هــاشم
الجـعفـــــري عــضـــــو لجــنـــــة الـــصحـــــة في
محافظة بابل إلـى عدَ محافظة بابل من
المناطق المنكـوبة بمرض الكوليرا، مطالبا
الأجهـــــزة الحـكـــــومــيـــــة ولا ســيــمـــــا وزارة
الـصحة إلـى القيام بمـا يلزم لإنقـاذ أبناء
ـــاء، حــسـب ـــابل مـن هـــذا الـــوب مـــديـنـــة ب

تعبيره. 
وشـدد الجعفري عـلى أن نقص الخـدمات
الــصحـيـــة في المحـــافــظـــة وســـوء وســـائل
الـصــرف الـصـحي ونــدرة الميــاه الـصــالحــة
للشرب وقلة الإجراءات الوقائية تضاعف

من مخاطر الكوليرا في المحافظة. 
ــــــزايــــــد عــــــدد وأشــــــار الجـعـفــــــري إلــــــى ت
الإصــابــات بــالمــرض، مـتهـمـــا الحكــومــة
ـــالـتـكـتــم علـــى الأرقـــام المــتعـلقـــة بعـــدد ب

المصابين لأسباب سياسية. 
وتحــدث عـضــو مجلــس محــافـظــة بــابل
حــســـان الــطـــوفـــان عـن عـــدد الـــوفـيـــات
والمصـابين في هـذا الـوبـاء بقـوله إنه تـأكـد
من وفــاة ستــة أشخــاص وأن 500 شخـص

أصيبوا بهذا الوباء.
منظمة الصحة العالمية 

وقد أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية
في العــراق الــدكتــورة نعـيمــة القــصيــر أن
عــدد المصــابين بـوبــاء الكــوليـرا في جـميع
أنحــــاء العــــراق لهــــذا العـــام بـلغ تـــسعـــة
مصـابين، وعـزت سبب انـتشـار المـرض إلـى
رداءة شــبكــة المـيـــاه لكـنهــا قــالـت ان هــذه
الـنــسـبــة هـي قلـيلــة مقــارنــة بــالــسـنــوات
الماضـية  . وأكـد مديـر الصحـة العـامة في
وزارة الصحـة العـراقيـة، الـدكتـور إحـسـان
جـعفـــر احـمـــد، حـــديـث صـحفــي انه "تم
تـسجيل اكثـر من سـت إصابـات بالـكولـيرا
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تاريخ الكوليرا في العراق 
محــطـــــات للــصــــرف الـــصحـي مــــا أدى إلــــى تـــــدفق مـيــــاه
الـصـرف إلــى نهــر دجلـة، وكــذلك ضعف وســائل معـالجـة
مياه الشـرب، وتدهور الخـدمات الصحيـة، وارتفاع درجات

الحرارة.
وسجل تقـريـر منـظمـة الصحـة العـالميـة أن نـسبـة انـتشـار
الكولـيرا في العـراق عام 1994 كـانت 7.8 من كل 100 ألف

من السكان، كما سجلت إصابات بالمرض عام .1999
وارتفعت حالات الإصابة بالبكتيريا بشكل كبير في بغداد

ومدن عراقية أخرى خاصة في الجنوب عام .2003
كما تعددت الإصـابات في العاصمة العراقية بغداد، ومدن
أخرى كـالناصـرية والعـمارة في جنـوب البلاد ومحـافظتي
كـــربلاء والـنجف في آب 2007، وامـتــد المــرض إلــى شـمــال
البـلاد فظهـرت حـالات في مـدينـة كـركــوك، وسجلت 1600
حـالة مـرض في محافظـة السلـيمانـية من يـوم 11 إلى 24

اب، وتوفي منها خمسة مرضى بسبب شدة الإسهال.


